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                               سورة غافر

سورة غافر : الآية 11
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رجح شيخ الإسلام أن هذه الآية بمعنى آية البقرة : [image: image17.png]
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(
) ، وأن المراد بالموتة الأولى هي ما قبل الحياة ، والثانية هي ما بعد الحياة الدنيا ، وأن الحياة الأولى هي نفخ الروح فيهم في الدنيا ، والحياة الثانية البعث بعد الموت .

قال - رحمه الله – عند هذه الآية : " قيل : إن الحياة الأولى في هذه الدار ، والحياة الثانية في القبر ، والموتة الثانية في القبر ، والصحيح أن هذه الآية كقوله : [image: image33.png]
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 ، فالموتة الأولى قبل هذه الحياة ، والموتة الثانية بعد هذه الحياة ، وقوله تعالى : [image: image42.png]
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 بعد الموت ، قال تعالى : 
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(
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الدراسة :

اختلف المفسرون في الحياتين والموتتين المذكورتين في الآية على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أن الإماتة الأولى كونهم أمواتاً في أصلاب آبائهم ، والإماتة الثانية هي موتهم عند انقضاء آجالهم في هذه الحياة الدنيا .

وأن المراد بالإحياءة الأولى هي نفخ الروح فيهم في هذه الحياة الدنيا ، والإحياءة الثانية هي البعث من القبور يوم القيامة ، وأن هذه الآية بمعنى آية البقرة : [image: image65.png]
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 ؛ وبه قال وابن مسعود(
) ، وابن عباس(
)  ، والضحاك ، وأبومالك(
) ، وقتادة ؛ حيث قال : " كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم فأحياهم الله في الدنيا ، ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها ، ثم أحياهم للبعث يوم القيامة ، فهما حياتان وموتتان " (
) .

قال ابن عباس – رضي الله عنهما - : " كنتم أمواتاً قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ، ثم أحياكم فهذه حياة ، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة ، فهما ميتتان وحياتان ، فهو كقوله : [image: image80.png]
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وهو قول عامة المفسرين ، وممن اختاره الزجاج(
) ، وابن جرير(
) ، 
والواحدي(
) ، وابن عطية(
) ، وشيخ الإسلام كما تقدم ، وأبوحيان(
) ، 
وابن القيم(
) ، وابن كثير ، وقال : " وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية " (
) ، والشنقيطي وقال : " إنه التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه " (
) .
وقد استدل أصحاب هذا القول من السلف ، ومن بعدهم ، بأن هذه الآية مفسَّرة بآية البقرة(
) .

قال الشنقيطي : " الدليل من القرآن على أن هذا القول في الآية هو التحقيق أن الله صرح به واضحاً في قوله جلَّ علا : [image: image95.png]
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 ، وبذلك تعلم أن ما سواه من الأقوال [ في ] الآية لا معوَّل عليه .

والأظهر عندي أن المسوِّغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت على العلقة والمضغة مثلاً في بطون الأمهات ، أن عين ذلك الشيء الذي هو نفس العلقة والمضغة له أطوار كما قال تعالى : [image: image110.png]
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(
) ، ولما كان ذلك الشيء تكون فيه الحياة في بعض تلك الأطوار ، وفي بعضها لا حياة له صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث إنه شيء واحد ، ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أخرى " (
) .

ومن قواعد الترجيح عند المفسرين : " القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك " (
) .

القول الثاني : أنهم أُميتوا في الدنيا ، ثم أُحيوا في قبورهم سئلوا أو خوطبوا ، ثم أُميتوا في قبورهم ، ثم أُحيوا في الآخرة ؛ قاله السدي(
) .

وقد نقل الألوسي عن بعض المحققين أنه قال : " ومقام هذه الآية غير مقام قوله تعالى : [image: image126.png]
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 ، فإن هذه الآية كما سمعت لبيان الإقرار والاعتراف منهم في الآخرة بما أنكروه في الدنيا ، وتلك لبيان الامتنان الذي يستدعى شكر المنعم أو لبيان الدلائل لتصرفهم عن الكفر " (
) .

ويناقش هذا القول بأنه أخرج الإحياء الأول من غير قرينة لفظية تدل على خروجه ، بل الإطلاق عليه أظهر(
) .

فإن لم يخرجها لزم عليه القول بثلاث إحياءات وهو مخالف لصريح الآية(
) .

القول الثالث : أنهم أُحيوا حين أُخذ عليهم الميثاق من صلب آدم  ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة ؛ وبه قال ابن زيد(
) .

ويناقش بما نوقش به القول الذي قبله ، من أنه يلزم عليه القول بثلاث إحياءات وإماتات وهو مردود(
) .

والراجح – والله تعالى أعلم – هو القول الأول ؛ لدلالة القرآن عليه وسلامته من المعارض المعتبر .

سورة غافر : الآية 60

قال تعالى : [image: image131.png]


 [image: image132.png]


 [image: image133.png]A

23 3
vé:gg_;

e



 [image: image134.png]


 [image: image135.png]


 [image: image136.png]


 [image: image137.png]


 [image: image138.png](N

\

T\



 [image: image139.png]-~
7 >
A



 [image: image140.png]


 [image: image141.png]


 [image: image142.png]


 [image: image143.png]


 [image: image144.png]O_—{’:\ S



 [image: image145.png]


 [image: image146.png]


(
) . 

اختار شيخ الإسلام أن الدعاء في الآية يشمل نوعي الدعاء : دعاء العبادة ودعاء المسألة . 

قال – رحمه الله – في أثناء حديثه عن نوعي الدعاء في القرآن وأنهما متلازمان : " ومن ذلك قوله تعالى : [image: image147.png]
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 فالدعاء يتضمن النوعين ، وهو في دعاء العبادة أظهر ، ولهذا أعقبه : [image: image154.png]
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 الآية ، ويفسَّر الدعاء في الآية بهذا ، وهذا ، ورَوى الترمذي عن النعمان بن بشير ، قال : سمعت رسول الله ( يقول – على المنبر – : " إن الدعاء هو العبادة ، ثم قرأ قوله تعالى : [image: image161.png]
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 " الآية ، قال الترمذي : حسن صحيح " (
) . 

وقال أيضاً في سياق حديثه عن نوعي الدعاء في القرآن : " وقد فُسِّر قوله تعالى : 
[image: image168.png]
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 بالوجهين ، قيل : اعبدوني ، وامتثلوا أمري أستجب لكم ، كما قال تعالى : [image: image173.png]
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(
) أي يستجيب لهم ، وهو معروف في اللغة ، يقال استجابه ، واستجاب له ، كما قال الشاعر : 

	وداعٍ دعا يا من يُجيبُ إلى النَّدى
	
	فلم يَسْتَجِبه عند ذاك مُجيبُ



وقيل : سلوني أُعطكم " (
) . 

وقال – رحمه الله – عند هذه الآية : " قيل : ادعوني ، أي : اعبدوني وأطيعوا أمري ، استجب دعاءكم ، وقيل سلوني أعطكم ، وكلا المعنيين حق " (
) . 

الدراسة : 

ينقسم الدعاء - باعتبار معناه(
) - في القرآن الكريم إلى قسمين : 
الأول : دعاء المسألة : وهو طلب ما ينفع الداعي ، وطلب كشف ما يضره أو دفعه(
) .

الثاني : دعاء العبادة : وهو الثناء على الله - تعالى - ، وامتثال أمره واجتناب نهيه ، والتعبد له بأنواع العبادات ، ووجه كون هذا دعاءً ؛ أن العابد إنما يريد بعبادته الفوز بمرضاة الله وجنته ، والنجاة من عقوبته وناره ، فهو في الحقيقة سائل وإن لم يأت بلفظ السؤال(
) .

وكلا نوعي الدعاء متلازمان ؛ يدل أحدهما على الآخر ، فإذا أريد المسألة والطلب دل على العبادة بطريق التضمن(
) ، لأن الدعاء نفسه عبادة لما يشتمل عليه من الرغبة والتضرع والذل لله .

وإذا أريد به دعاء العبادة فإنه يدل على دعاء المسألة بطريق الالتزام(
) ، لأن العابد لله 
- تعالى - هو في الحقيقة سائل وإن لم بأت بلفظ السؤال فهو يسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النار ؛ لأنه إنما يعبد الله خوفاً من عقابه ورجاءً لثوابه لا يخلو من ذلك(
) .

وقد اختلف المفسرون في الدعاء المذكور في هذه الآية ، هل هو دعاء عبادة ، أم دعاء مسألة على أقوال : 

القول الأول : أن المراد به دعاء العبادة ، ويدل عليه قوله ( : " الدعاء هو العبادة ، وقرأ رسول الله ( : [image: image180.png]
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 " (
) ، ويدل عليه أيضاً ختام الآية [image: image192.png]
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 . 

وبه قال ابن عباس(
) ، واختاره الطبري(
) ، والثعلبي(
) ، والبغوي(
) ، والواحدي(
) ، والسمعاني(
) ، والزمخشري(
) . 

القول الثاني : أن المراد به دعاء المسألة ؛ وبه قال السدي ، حيث قال : [image: image199.png]
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 عن دعائي ، واختاره ابن جزي ، وقال : " ويكون معنى قوله : [image: image206.png]
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 عن الرغبة إليَّ ، كما قال ( : " من لم يسأل الله يغضب عليه " (
) ، وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " هو العبادة " فمعناه أن الدعاء والرغبة إلى الله هي العبادة ؛ لأن الدعاء يَظْهر فيه افتقارُ العبد وتضرُّعه إلى الله " (
) .

واختاره أيضاً أبو حيان(
) ، واستدل له بقوله تعالى : [image: image211.png]
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 أي : أستجب دعاءكم(
) ، وهذا لا يمنع حملَ الدعاء هنا على العبادة ، فيقال : أخلصوا العبادة لي أجب دعاءكم ، ولا داعي لتأويل الاستجابة بالإثابة كما قال بعض المفسرين(
) . 

والأظهر – والله أعلم – ما ذهب إليه شيخ الإسلام و أن الدعاء المذكور في الآية يتضمن النوعين ، دعاء العبادة ، ودعاء المسألة ؛ لأنه إذا احتمل اللفظ معاني عِدّة ولم تمتنع إرادةُ الجميع حمل عليها(
) ، ولكنْ حَمْله على معنى العبادة هنا أرجح ، وهما متلازمان ، وبه قال الشنقيطي ؛ لأن دعاء الله من أنواع عبادته(
) ، واختاره ابن عاشور(
) .
(�) سورة غافر : الآية 11 . 


(�) سورة البقرة : الآية 28 . 


(�) سورة طه : الآية 55 . 


(�) سورة الأعراف : الآية 25 . 


(�) مجموع الفتاوى 4/275 . 


(�) أخرجه الحاكم 2/437 ، وصححه ووافقه الذهبي ، وأخرجه ابن جرير 20/291 [ ط التركي ] ، وابن أبي حاتم 10/3264 ، وانظر : الدر المنثور 5/650 .


(�) أخرجه ابن جرير 20/291 [ ط التركي ] ، وابن أبي حاتم 10/3265 .


(�) أخرجه عنهما ابن جرير 20/290 – 291 [ ط التركي ] . 


(�) أخرجه ابن جرير 20/290 [ ط التركي ] ، وانظر : الدر المنثور 5/650 . 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم 10/3265 . 


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/368 .


(�) حيث أحال على آية البقرة ، ورجح هناك 1/450 [ ط التركي ] هذا القول .


(�) الوسيط 4/6 .


(�) تفسيره 14/119 .


(�) تفسيره 7/453 .


(�) كتاب الروح ص46 .


(�) تفسيره 4/79 .


(�) تفسيره 7/72 .


(�) ذهب عامة المفسرين في آية البقرة إلى هذا القول ، انظر : تفسير ابن الجوزي 1/45 ، والشوكاني 1/86 .


(�) سورة نوح : الآية 14 . 


(�) سورة الزمر : الآية 6 . 


(�) تفسير الشنقيطي 7/73 ، وانظر : تفسير الزمخشري 3/363 ، وابن عاشور 4/97 ، وابن الوزير في العواصم 7/270 حيث قرروا جواز إطلاق الموت على حال ما قبل نفخ الروح ، وبذلك يردُّ على الرازي الذي قال في تفسيره 21/41 : " إن لفظ الإماتة مشروط بسبق حصول الحياة ؛ إذ لو كان الموت حاصلاً قبل هذه الحالة امتنع كون هذا إماتة " ، وقد فرَّق بين هذه الآية وآية البقرة .


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين 1/312 . 


(�) تفسير ابن جرير 20/292 [ ط التركي ] ، واختاره الرازي 27/40 – 41 ، وأبو السعود 7/269 . 


(�) تفسير الألوسي 24/52 . 


(�) تفسير الألوسي 24/53 . 


(�) تفسير الزمخشري 3/363 ، وابن عطية 14/119 ، وابن كثير 4/79 . 


(�) تفسير ابن جرير 20/292 [ ط التركي ] ، وانظر : تفسير ابن كثير 4/79 . 


(�) انظر : تفسير ابن عطية 14/119 ، وابن كثير 4/79 . 


(�) سورة غافر : الآية 60 . 


(�) مجموع الفتاوى 15/12 ، وانظر : ص10 من نفس الجزء وما بعدها ، ويأتي تخريجه . 


(�) سورة الشورى : الآية 26 . 


(�) مجموع الفتاوى 10/239 . 


(�) اقتضاء الصراط المستقيم 2/779 ، وانظر : شرح العمدة ، الصلاة ص28 . 


(�) مجموع الفتاوى 15/10 ، وبدائع الفوائد 3/3 . 


(�) وينقسم إلى تقسيمات أخرى باعتبارات أخرى ، انظر : رسالة الدعاء ومنْزلته من العقيدة الإسلامية لجيلان بن خضر العروسي 1/205 . 


(�) مجموع الفتاوى 10/237 ، وبدائع الفوائد 3/3 ، والشرك الأكبر 1/262 . 


(�) دلالة التضمن : هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له ، إرشاد الفحول للشوكاني ص17 . 


(�) دلالة الالتزام : هي دلالة اللفظ على أمر خارج عما وضع له ، انظر المرجع السابق . 


(�) انظر : مجموع الفتاوى 15/10 – 11 ، وبدائع الفوائد 3/4 ، والدعاء ومنْزلته من العقيدة الإسلامية 1/115 . 


(�) أخرجه أحمد 4/267 ، وأبو داود 2/161 ح1479 ، كتاب الصلاة ، باب الدعاء ، والترمذي 5/426 ح3372 ، كتاب الدعوات ، باب ما جاء في فضل الدعاء ، وقال : " هذا حديث حسن صحيح " ، وابن ماجه 2/1258 ح3828 ، كتاب الدعاء ، باب فضل الدعاء ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 1/491 ، وقال الحافظ في الفتح 1/49 : " أخرجه أهل السنن بسند جيد " ، وابن جرير في تفسيره 20/352 - 354 عن النعمان بن بشير  .


(�) أخرجه ابن جرير 20/352 [ ط التركي ] ، وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة 2/515 ، وعزاه في الدر 5/66 أيضاً لابن المنذر . 


(�) تفسيره 20/351 [ ط التركي ] . 


(�) تفسيره 8/279 ، ونسبه القرطبي أيضاً لأكثر المفسرين 15/213 . 


(�) تفسيره 7/156 [ ط طيبة ] . 


(�) تفسيره الوسيط 4/20 . 


(�) تفسيره 5/29 . 


(�) تفسيره الكشاف 3/376 . 


(�) أخرجه أحمد 2/477 ، والترمذي 5/426ح3373 ، كتاب الدعوات ، باب (2) ، وابن ماجه 2/1258 ح3827 كتاب الدعاء ، باب فضل الدعاء ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي 1/491 .


(�) تفسيره 2/284 . 


(�) تفسيره 7/452 . 


(�) انظر : تفسير أبي حيان 7/464 . 


(�) انظر : الكشاف للزمخشري 3/376 . 


(�) قواعد التفسير 2/813 . 


(�) أضواء البيان 7/96 . 


(�) تفسيره 24/182 . 





